
 طاعةسعد   355 -342ص  2016مارس  12-11الحوار المتوسطي العدد     المسألة الزراعية في برامج الحركة  الوطنية

 

342 Dialogue  Méditerranéen, Algérie   n° 11-12  Mars 2016 

 

 الجزائرية المسألة الزراعية في برامج الحركة  الوطنية
 م1954 -1930ما بين 

 
 طاعة سعد .د 
 جامعة معسكر 

Abstract: 

    Agricultural issue in Algeria during the colonial period in Algeria has seen many 

developments in the field of reforms and real estate legislation During the period of French 

Algeria called the National Movement for Independence in its direction radical reforms of 

Agriculture and Algerians peasants situations. Varied views and theses on agriculture in 

Algeria during the French occupation of moderate to reform attitudes.   And political trends 

that demanded agrarian reform: the Communist Party and the reform movement 

represented in the Algerian Muslim Scholars Association... 
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إدراجها الجزائرية   الوطنيةالتي حاولت الحركة  من بين القضايا الشائكة  الزراعية ن المسألةإإ

للاتجاهات السياسية التي ظهرت  بعد سنة   بالنسبة الشغل الشاغل فكان ،  ضمن مطالبها

ـــبالحقل و الملكي احتفاظ الفلاح المسلم الجزائري هو ، م 1920  التي ورثها عن الأجداد الأرض،و ة ـ

خلال القرن التاسع  المستوطنون  استولى  .بالدرجة الأولى الاستعمار هي القضايا التي هددها و 

سعة من الأراض ي الخصبة التي كانت مصدر رزق عشر وبداية القرن العشرين على مساحات وا

بسطت الحكومة الفرنسية يدها على هذه الأراض ي عن طريق سلسلة من كما  ،الفلاحين لآلاف

فانعكس  ذلك على المجتمعين  ،الاجراءات أهمها قوانين المصادرة والترحيل وقانون الغابات

ــين ال والفقر المدقع ،الثراء الفاحش للكولون  جزائريين الذي بلغ أوجه في الثلاثينات للفلاحـ

  والأربعينات من القرن العشرين.
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 المستوطنين الأوروبيين و بين الجزائريين  الموجودالتفاوت الكبير و التباين إن  
 
 اجتماعيا

 و 
 
من بين العوامل الهامة التي ساعدت على تكوين رد الفعل لدى ،كان إلى حد ما  اقتصاديا

وبعد   اصة الفلاحين منذ القرن التاسع عشر في شكل ثورات شعبية ، خ، المسلمين الجزائريين

اتجاهات فكرية أرادت حمل هموم الفلاح الجزائري الى  عبر ظهر النضال السياس ي ذلك 

 .السلطات الاستعمارية

أفكارهــا و مضامين  اختلفتإن و لحركة السياسية التي ظهرت في الجزائـر إن ا 

إدخال إصلاحات تمس هذا و دعت إلى التغيير و طرح المشكل الفلاحي  في اشتركتبرامجها، فإنها 

الغريب في الأمر و ،بوضعية المستوطن  هقارنتمطالبت  بتحسين وضعية الفلاح و كما الجانب، 

ط و ــــدرك هذا الفارق الشاسع بين الفلاح الجزائري البسيـت «كانت  الاستعماريةأن الحكومة 

 «الحقيقة المرة و  (.1)   »لاد، الفارق من حيث الوضعية و التنظيمالمستوطن الناهب لثروات الب

تتزايد  بين الأهالي الفلاحين و البورجوازية الفلاحية الأوروبية كانت الانشقاقأن هوة الخلاف و 

كل مرة تؤجل مناقشة القضية ف،تدرك ذلك  يوم بعد يوم وكانت السلطة الاستعمارية 

 (.2)  »رضاء الكولون إ بهدفالزراعية 

النهب المتزايد للأراض ي من قبل الكولون في دوامة هذا التناقض و الفارق و الصراع و           

ظهرت الحركة السياسية المطلبية، بعد فشل ثورات الفلاحين لسوء التنظيم و ضيق البعد 

 .للاستعمارالسياس ي، بالرغم من أن هذه الثورات أظهرت عنفوان الفلاح و رفضه و الجغرافي 

م  الى غاية  اعلان 1930خاصة بعد الذكرى المئوية  كان على الحركة الثورية أن تغير وسائلها 

الجزائريين  اكتسابخاصة بعد تجرب أسلوب جديد في المقاومة، و م 1954الثورة المسلحة 

ظهور طبقة و التأثيرات الإصلاحية القومية و التأثر بالواقع السياس ي العالمي و خبرة سياسية، 

 مشارب ثقافتها. اختلفتإن و كادحة و ة مثقف

طبقات متعددة البورجوازية  احتوتو المدينة  احتضنتهاهذه الحركة السياسية  

إيديولوجيات الحركة السياسية  اختلفتالكادحة، كما و المتوسطة، الصغيرة العاملة الحرفية 

غة الإسلام و بفكرة القومية لذا صبغت بصبو فمنها من تأثر بالأفكار الإصلاحية الشرقية 

بالصبغة  فاصطبغتإيديولوجية ظهرت على أيدي العمال المغتربين « العروبة، و هناك 

تأثرت بالجو العالمي الذي كان يسود و العمالية و أصبحت تمثل الطبقة الشغيلة المهاجرة 

، فوجود العمال كركيزة أساسية 3)  »أوروبا من أفكار تحررية
 
(، هذه الأحداث قد تركت أثرا

أصحاب و رية في الوقت الذي كانت فيه غيرها من الحركات السياسية تقوم على المثقفين ثو 
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هناك حركة سياسية تبنت إيديولوجية جديدة ظهرت في العالم و  المناصب و التجار.

هذه الحركة السياسية حملت هموم الشعب الجزائري بمختلف  .كالإيديولوجية الشيوعية

بطريقة أو أخرى عن  قافية و تحدثتث، اجتماعية، اقتصاديةشرائحه فكانت مطالبها متعددة  

الزراعة في الجزائر و حملت برامج الحركة الوطنية مطالب الفلاح و الريف و كانت و وضع الريـف 

 في هذا المجال
 
  الاستقلالير كالتيا بعض التيارات أكثر حضورا

 
 موسع والذي قدم برنامجا

 
مس  ا

 . (4كل الجوانب )

 تقلالي و مطالبه الزراعية:الاتجاه الاس

 علىإن الاتجاه الأكثر 
 
 للمسألة الزراعية التي و الساحة الوطنية  حضورا

 
الأكثر طرحا

كانت مادة خامة في حملته الانتخابية و في برامجه هو التيار الاستقلالي.فنجـم شمال إفريقيا 

 « في هذه المسألة حول:م و لقد تمحورت أرائه 1927طرح المسألة الفلاحية منذ مؤتمر بروكسل 

الممتلكات  احترام-2الشركات الإقطاعية.و مصادرة الأملاك الزراعية الكبيرة للكولون -1

الغابات التي أخذتها الدولة الفرنسية إلى و إرجاع الأراض ي -3.ينالصغيرة للفرنسيو المتوسطة 

 (.5)  »لفلاحين الجزائريين الصغارلزيادة القروض الفلاحية -4الجزائـر.

 بالنسبة للمطالب ككل السياسية، الاقتصادية،  1933تبر برنامج يع
 
أكثر وضوحا

هي التي توضح أهداف هذا التيار تحت شعار الحكومة الوطنية الثورية و الثقافية و الاجتماعية 

 القروض لصغار منح  -1« سألة الزراعية في النقاط التالية  : و تعلقت مطالبه بشأن الم

إحترام -3الكبيرة التي استولى عليها الإقطاعيون.   مصادرة الملكيات -2.  الفلاحين و تنظيم الري 

(.كما قدم 6) »مساعدة الفلاحين بقروض معفاة من الفوائد-4الملكيات الصغيرة و المتوسطة.  

إلغاء -1« الاتجاه برنامجه في المجال الفلاحي بمناسبة زيارة وزير الداخلية "ريني" و من بينها:

إلغاء التعليم الفرنس ي الخاص بالأهالي -2 القياد و إلغاء المحاكم الاستثنائية.و تزجة الدوائر المم

 (.7)  »القروض الفلاحية للأهالي-3 التساوي في الرواتب للموظفين.و 

م تحت عنوان 1935أوت  20قد حلل الاتجاه وضعية الزراعة في بيانه المؤرخ في 

لقد اشتدت حالة الفلاحة بالقطر «ر" و جاء فيه "ثورة الفلاحة"، فلاحة القطر الجزائري تحتض

ــوات الأخيرة، بكيفيــة تفوق حد التصــــالجزائري في هذه السن هبط سعر و ركدت سوقها و ور، ــ

أمواج العوامل  تقاذفهالمعول فأصبح الفلاح كالقارب في وسط لجي و القمح التي عليها المدار 

أمرهم و تجاوبت نقاباتهم فعقدوا اجتماعات و إزاء هذه الحالة التعيسة أجمعوا ، الفتاكة

أعلنوا و أعربوا أثناءها للحكومة عن مبلغ استياءهم من هذه الأزمة الخانقة ،قاموا بمظاهرات 
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 فإن الإفلاس.بأنها إذا هي لم تتداركها جرت القطر بأسره إلى هوة ،لها عن خطورة الحالة 

اء حالة الفلاحة التعيسة، فندعو عدالة استمرت السلطات العمومية على موقفها السلبي، إز 

على إثر هذه الصرخة و هو نداء جد مزعج و تصريح مرعب يشعـر بمنتهـى الخطـورة و الشعب 

إنكم تبيعون غلتكم بضعفي ما كنتم في حين تشترون و إن حالة الفلاحة الجزائرية تعيسة ف

 ثلاثةو  ،المواد اللازمة لحرث أراضيكم بستة أضعاف
 
عشر ضعف، إن الإفلاس  تدفعون مغرما

على أبوابكم، يجب علينا أن نعارض بمختلف الوسائل المعقولة كل سياسة ترمي إلى بخس 

 (.8)  »فلاحة سوى الخرابللالأمر الذي لا يجر  المحاصيل

 في المجال الزراعي  م 1937سنة  حزبهاسم لما غير هذا الاتجاه و  
 
أصبح أكثر وضوحا

توزيع الأراض ي التي هي  -1«  ا القطاع و قدم البرنامج التالي:ناقش القضية التي يعيشها هذو 

ا و ــحاليا في يد الدولة على الفلاحين بشكل ملكيات جماعية غير قابلة للمصادرة أو التصـــرف به

التوسع في السلفيات الزراعية -2 معفاة من الضرائب لمدة عشر سنوات هي ضرورية للتجهيز.

زيادة  -3 الحاجة الحقيقية.و و دونما أي اعتبار آخر سوى حسن النية لملاك الأراض ي بدون تمييز 

 لحاجة الزراعة الأهلية 
 
إسناد أمر تسييرها إلى و  ،الأرصدة المخصصة للشركات الزراعية طبقا

 -4 يتولى رئاستها رئيس الجماعة بشأن العمال الزراعيين.و  ،لجان ينتخبها المزارعون بأنفسهم 

المراجعة الفورية لأجورهم و رفعها إلى حد الأجور التي  -5 ق النقابي.الح عمال الزراعةمنح 

إحداث مجالس قضائية في المراكز الفلاحية للبث في -6 تدفع في فرنسا على أعمال مماثلة.

القضاء على طريقة المساومة في الأجور المعمول بها و مستخدميـهم و الخلافات بين أرباب العمل 

-8 قوانين الغابات تجاه مربي المواش ي. حدة منالتخفيف  - 7 لمواش ي.في الجزائر بشأن تربية ا

 
 
تشجيع  -9( Taillisالمناطق الغابية ) فيحق المرور في المناطق المرجية التي اعتبرتها الدولة بورا

تخفيض الضرائب  - 10 إقامة معارض دورية.و تنظيم مسابقات و تربية الماشية بتقديم منح 

تعيين طبيب بيطري في كل مركز زراعي يكون و  ،الماشية من الجزائريين التي تثقل كاهل مربي 

 ( .9) »من جملة مهامه نشر التوصيات لوقاية الماشية من الأمراض 

 م قدمت1946الديمقراطية سنة الحركة من أجل الانتصار للحريات  عندما ظهرت 

-2الإعفاء من الضرائب ،توزيع الأراض ي على الفلاحين مع -1«من بينها و مجموعة من المطالب 

-4إلغاء قانون الغابات، -3تقديم قروض مالية لأصحاب الأراض ي بدون تمييز عنصري، 

 
 
كما كانت تطرح قضية الفلاحة على المجلس  (. 10)  »مساعدة الفلاحين الجزائريين ماديا

ـــــبرسائ بحيث بعث الحزب الجزائري  ـــ لتي ا «الريفية ظاهرة البطالةلى هذا المجلس يشكو فيها إل ـ
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 ( وعبر 11) »جلهم من الريف 1950شخص على المستوى القطر سنة  1000.000فاقت أكثر من 

في المؤتمر الاستثنائي للحزب طرحت جملة من القضايا المهمة على بساط والحملات الانتخابية 

 المناقشة

في النقطة و .الكفاح من أجل الإصلاح -3،الانتخاباتسياسة  -2سياسة الوحدة،  -1       «

توزيع الأراض ي على -أ من بينها:و الأخيرة أورد الحزب جملة من المطالب تمس القطاع الفلاحي 

هذه المطالب مست كل و رفع أجور العمال الزراعيين، -إصلاح النظام الغابي، ج-الفلاحين، ب

 (12) »القضايا التي يعاني منها  الفلاح الجزائري 

 :لاحية مطالبه الفو  الاعتداليالتيار 

التي و من بين فعاليات الحركة الوطنية قدمت كتلة المنتخبين بقيادة فرحات عباس  

جملة من المطالب تعالج المشكل  ،إلى الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  1946تحولت بعد 

  الاستعماريةالزراعي إلى الحكومة 
 
 في ،تتضمن وضعية الفلاح والفلاحة معا

 
و كانت أكثر حضورا

 محاور المطالب الفلاحية لهذا الإتجاه في الفترة ، 1936المؤتمر الإسلامي الأول لسنة 
 
و هي تقريبا

 و من بينها:  1938إلى غايــة   1930المحددة مـا بيـن 

التحقيق ،و البشع  الاستغلالإصلاح وضعية الغابات بخلق تشريع قانوني يحمي الغابة من -1«

.مساعدة الو في الملكية الأهلية 
 
تقسيم المساعدة المالية الخاصة بالميزانية  -2 فلاحين ماديا

خلق جمعيات فلاحية في شكل و إنشاء  -3 ذلك حسب الحاجة.و التجارة و الجزائرية للزراعة 

 و  ،تعاونيات زراعية خاصة بالأهالي
 
 -4 ذلك بتثقيفهم في المجال الزراعي.و مساعدة فلاحين علميا

العمال و صة المزارع الكبرى غير المستغلة بين الفلاحين البسطاء توزيع الأراض ي على الفلاحين خا

ون ـاء قانـإلغو ذلك بإيقـاف القوانين التي تخص هذا الحجز و منـع كل حجـز و ،الزراعيين 

-1«على الشكل التالي: 1936المؤتمر الإسلامي لسنة  الحزب فيوجاءت مطالب  .(13) »الغابات

توزيع إعانات الميزانية -3تساوي الرتبة إذا تساوت الكفاءة.-2تساوي الإجراء إذا تساوى العمل.

دون تمييز  الاحتياجعلى مقتض ى و على الجميـع  الاحترافو التجارة و الصناعة و الجزائرية للفلاحة 

 انتزاعالإقلاع عن  -5مراكز لتعليم الفلاحين.و تكوين جمعيات تعاونية فلاحية  -4بين الأجناس.

(، 14) »ينـال الزراعيـالعمو ين ـر الفلاحض ي الشاسعة البور  على صغاتوزيع الأرا-6ملكية الأرض.

في مطالبه جميع فعاليات الحركة الوطنية،  اشتركتمن الملاحظ أن المؤتمر الإسلامي الأول و 

قدمت و ، طرحت مشاكل الفلاح الاستقلالي الاتجاه، الشيوعية عدا الإدماجيةالإصلاحية 
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حماية و الأراض ي  انتزاعوع ـــكانت تتحدث عن موضو لفرنسية إلى الحكومة ا مشتركة  اقتراحات

 تطوير الملكية الفلاحية في الجزائر.و 

تطالب بتغيير الوضـع  الاستعماريةتقارير مختلفة إلى السلطات  الاتجاهلقد قدم  

منها التقرير الذي قدمه سراوى محمد صالح نائب مدير و  ،مساعدة الفلاحين و الفلاحـي 

بعض صغار الفلاحين يطمحون إلى الحصول على بعض المال  «حين جاء فيه فيدرالية الفلا 

لإكمال حملتهم الفلاحية و كميات من الحبوب، و أن العديد من الفلاحين يوجدون في حالـة 

 (. 15) »تسديد القروض المخصصة لهمو لدفع الضرائب  استعدادهم على و مزرية 

لاحين فأرجو من السيد الحاكم أن يصدر لكون النية الحسنة متوفرة لدى الفو  يضيف:و 

أجل دفع الضرائب و  منح مهلة للفلاحين من -1 « الأوامر اللازمة إلى المصالح المعنية من أجل:

 بسبب الوضع  -2تسديد القروض 
 
 كمادة خام و ليس نقدا

 
تسديد القروض يكون مدفوعا

و في ثمن الحبوب  دفع  -4 حاليا. بها والمعمول إيقاف كل المتابعات السارية  -3 الحالي للحبوب.

لمعنيين بإنجاز أو تحقيق من أجل السماح ل  الاستعماريةأقرب الآجال من طرف الشركات 

توجيه القروض الزراعية المخصصة للفلاحين الذين تضرروا من الإجراءات -5محصولهم  

ت كبيرة وكان من نتائج هذه الإجراءات أن أحرقت مساحا .التعسفية و من هذه الوضعية

     (16) »ووضعت في هذه الحقول قواعد عسكرية لمراقبة سكان البوادي،

إن معانـاة «م 1939أوت  03ليوم الخميس  افتتاحيتهافي  L’ententeنشرت جريدة  

مزارعينا تصل إلى أبناءهم الذين يعايشون مأساتهم اليومية، إن سبب البؤس و فلاحينــا 

، لذا يجب إلغاء الإقطاعات الكبيرة، لأن الاستعمارهو  ي ئر الشقاء الذي يعيشه الشعب الجزاو 

يجب إيجاد قوانين لضمان إلغائها، كما أن الأهالي لا و الجزائر لا تحتاج إلى المزارع الواسعة، 

، لذا يجب تحويل أملاك الحبوس إلى الاستعماريمكنهم شراء بعض الأراض ي التي هي بين أيدي 

 الافتتاحيةمن خلال هذه و  .(17)» ةـالزراعفنون  م ـين لتعلـي الفلاحالـالأخذ بيد الأهو الجزائريين 

ا على مطالبه المتعلقة بالشأن الذي يقوده فرحات عباس كان مصر   الاعتدالي الاتجاهيلاحظ أن 

الفلاحي، فقد أظهر المشاكل الخطيرة التي كان يعيشها القطاع الفلاحي الخاص بالجزائريين في 

 الكونفدراليةالإستغلال والنهب عن طريق تشكيل  الاستعماريةلإدارة ومارست ا تلك الفترة

 يقدم ابن جلول و  .ولون كوالتي كانت تشتغل لصالح ال .(18) حةالعامة للفلا 
 
إلى الوالي  احتجاجا

بالرغم من الإمكانات الطبيعية المتوفرة خاصة في بعض النواحي كالهضاب «العام جاء فيه:
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ن ذلك فإن الفلاح لا ينتظر سوى المساعدة لذا نطلب من السيد الوالي العليا، إلا أنه بالرغم م

 (.19)  »تسليم جميع القروض المطلوبةو العام توزيع القروض التي تحت تصرفه، 

تدور كلها حول تحسين وضعيـة  «1946إلى غاية ما بعد  الاتجاهظلت مطالب هذا  

تعديل نظام و الفلاحين الجزائريين  توزيع الأراض ي علىو  ،إصلاح قانون الغاباتو الفلاحين 

على جميع  الاجتماعيةتطبيق القوانين  «كما قدمت مطالب أخرى من بينها( 20) »الملكية

 »مساعدة الفلاحةو التحقيق في الملكية الأهلية و إصلاح التشريع الغابي و ،السكان الجزائريين 

(21). 

 الإتجاه الشيوعي و موقفه من المسألة الزراعية:

 سنة  الاتجاهصار  منذ أن 
 
بمطالبه الفلاحية،  انفرد، 1935الشيوعي الجزائري حزبا

 عليها لإيجاد مكان له بين فعاليات الحركة الوطنية و 
 
كان و يفوز بأنصار جدد، و كان مصرا

قانون و قانون الملكية الزراعية و مناقشة قضية الضرائب و الحديث يدور حول وضعية الفلاح 

م، ثم الخطوة الثانية كانت عبر بيان 1936ولى في المؤتمر الإسلامي كانت الخطوة الأ و الغابات 

رئيس القسم القبائلي في  تا مزاليشارك في تحرير هذا البيان الدكتور و  «، 1943فيفري 

الدكتور فرانسيس أحمد نائب المجلس المالي و قاض ي قدور رئيس جمعية و النيابات المالية 

كلاهما من حزب الشعب و السيد الحسين عسلة و الدباغين،  الدكتور لمينو الفلاحين المسلمين 

الشيخ محمد خير الدين عن جمعية العلماء المسلمين، و الجزائري و الشيخ العربي التبس ي 

الذي أعطى الخطوط العريضة لهذا البيان فرحات عباس و  الدكتور سعدان نائب بسكرة،و 

الجزائر دستور خاص بما يضمن لها ما  كان من مطالب البيانيين، منحو  .(22)»لمين الدباغينو 

 يلي:

إلغاء الإقطاعية -ب لا ديني.و حرية جميع السكان و المساواة بينهم بدون فرق جنس ي -أ«

من و (. 23)  »لجماهير الفلاحيةلالرخاء و الفلاحية بإصلاح زراعي واسع النطاق يضمن الرفاهية 

مساواة و ستور خاص بها يضمـن حرية بين المطالب التي قدمت جاء التأكيد على منح الجزائر د

 استبدالهاو بإنهاء الملكيات الإقطاعية و جميع السكان بغض النظر عن العرق و الدين 

الشيوعي ينادي بمجموعة  الاتجاهكان و  الفلاحية. مراعاة حقوق البرولتاريا و بإصلاحات زراعية 

ــمن الشعارات منها الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائري في إطارها والقوت و الأرض و الحرية و ة، ـــ

 جاءت مطالب هذا الإتجاه كالتالي:
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 يعطي الأرض لمن يخدمها من عمال  
 
 عميقا

 
إن سير الجزائر نحو الترقي يوجب إصلاحا

ـــالفلاح الأرض -أ أولا: أن توزع الأرض على من لا يكتسبها،  « هذا يعني في الحين:و الخماسة و ة ــــ

الأملاك الكبيرة الحكومية و استعادة  -ب من مساعدي العدو الفاشستي افتكاكهاالتي يجب 

 اشتراهاالأملاك الكبيرة التي تتجاوز مائة هكتار التي استعادة  -ج أملاك بعض البلديات

أملاك الشركات الكبرى )أنونيم( مثل كومباني آلجيريان و سوسيتي  -د م.1940منذ  المعمرون

 التي أخصبها السقي حسب قانون مارتان. إستعمال الأراض ي-هـ .جنيفواز

منح قرض و بإنصاف ،جريئة و عادلة للسقي و توزيع البذور و العتاد الفلاحي  ثانيا: سياسة

للحزب الشيوعي الجزائري  الانتخابيفي البرنامج و (.24)  »المعمرين الصغار المحتاجينو للفلاحة 

 بموضوع الأرض  اهتم،
 
طالب الموجودة أعلاه مع إضافة مطلب قدم نفس المو الفلاحـة و كثيرا

، القروض طويلة الأجل للفلاحينو البذور و الحبوب و توزيـع الآلات الفلاحيـة   «آخر يتمثـل في

وهذا ما كانت تبرزه تقارير الإدارة الاستعمارية من مشاكل البطالة في الأرياف وقلة الأجور 

 (. 25) »ومشاكل السقي

 عن تسلط و ا التيار الشيوعي في ظل الشكاوى التي كان يقدمه 
 
التي تتحدث دائما

 الاستعماري عن فساد النظام الزراعي و المحتكرين 
 
، قدم أصحاب الحرية و الديمقراطية تظلما

للفلاحين الجزائريين يقول  الادخار يتحدث عن حق الفلاحين في خزانة  الاستعماريةإلى الحكومة 

لم يستفد منها الفلاح أي فائدة  هذا ت إلى يومنام لما تأسست هذه الخزانا1893أنه منذ «فيها:

لم تكن هناك أي و ، 1947إلى غاية  1893مع أنه كل عام يدفع غرامة إلى الخزناجي و منذ سنة 

م تقول بأنه على أمين 1914لسنة  15لا على رأس المال مع أن المادة و مراقبة لا علـى الفائدة 

ــــال أن يحاسب في كل سنـــــالم بالتالي الفلاحين و مصاريف هذه الخزانات، و ل ــمداخي ة علـىـ

من واجب الوالي العام نزع هذه الجمعيات من أيدي و  عت أموالهم لذا يطلبون المحاسبـةضا

 (.26) »وضعها تحت أيدي الفلاحين الذين يعرفون فائدة الفلاح و الحكام 

  
 
ية التي يعيشها الوضعو الخماس و الشيوعي عن وضعية الفلاح  الاتجاهتحدث كثيرا

القوانين و حرمانه من الحقوق المدنية و المعيش ي و المستـوى الصحي و من تدني الأجـور ،

 في المطالب التي قدمت في الحملةو  ، الاجتماعية
 
لا « 1948الانتخابية لسنة  ظهر هذا جليا

واد ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية و هي مو يوجد إنسان في الجزائر ينكر الغلاء الفاحش 

ي أصحاب و ضرورية، و يتفق جميع الناس ما عدا المستعمرين  الكبيرة على أن أجرة  الأراض 

 التي يأخذها  130
 
 إذا ،الفلاحة بعد عمل طول النهار لا تكف لعيشه  عمال فرنكا

 
خصوصا
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من و هو محروم من الإعانات العائلية و أفراد لا سيما  06إلى  05كانت بجانبه عائلة من 

التجار الكبار يربحون المليارات في كل عام هذا هو و مع أن المستعمرين ، جتماعيةالا القوانين 

-1 « لابد من : عليه:و (، 27)  »في طلبهم لزيادة أجورهموالفلاحة  عمالالسبب في سوء حالة 

-2 إبطال التفاوت الموجود في أجور خدامي الفلاحة بين العمالات وهران، الجزائر، قسنطينة.

 - 4 ساعات العمل. وفقالتطبيق العاجل لدفع الأجور -3 حسب شروط المعيشة. تعديل الأجور 

الذي كافح النواب  الاجتماعيتطبيق مشروع التأمين  -5 حق التمتع بالإعانات العائلية.

الشيوعي على مساعدة  الاتجاهكما ألح ،الشيوعيون الجزائريون بجرأة لتطبيقه على الجزائر 

 
 
 و الفلاحين ماديا

 
الإسراع بالمساعدة المتعلقة بتوزيع البذور على الفلاحين الصغار، و قد و تقنيا

هذه البذور بحيث ذكر أن كبار ملاك  الشيوعي بتوزيعهو عضو في الحزب و طالب محمد حداد 

المزارعين الصغار ينتظرون و قد أنهوا عملية البذر ،الأراض ي الذين يمتلكون الوسائل الضرورية 

في مناطق عديدة، كانت هناك ومكنوا من إتمام أعمالهم الفلاحية البذور حتى يتو القروض 

الذي يخـص التموين بالبذور، مرة بحجة أن الفلاحين يجب  1946ترجمة خاصة لقرار أوت 

ص ــض نــكل هذا يناقو دة، ـعليهم تقديم طلبات فردية، و مرة أخرى أن هذه الطلبات غير معتم

 (.28)  »القرار

الفلاحين الجزائريين و شيوعي كمية المشاكل التي تواجهها الزراعة لقد أوضح التيار ال 

أن جملة القوانين أعاقت « هذا الذي بينه عضو الحزب الشيوعي شباح المكيو بصفة عامة، 

 (،29يدة  )ـور الزهـالذي منع حفر الآبار إضافة إلى الأج 1919مسألة الري في الجزائر مثل قانون 

تضخم مستمر وهي غير خبيرة  يتعمارية "أن اليد العاملة الأهلية فوتشير تقارير الإدارة الاس

 250وهي تتقاض ى شهريا البعض منها اتجه نحو المدن والبعض الآخر ينتظر موسم الحصاد 

 اتحادعلى تفكيك  الاستعمار و عمل  الماشية،و مما زاد مأساة الفلاحين هلاك   ( 30) »فرنك

الفرنس ي الوطني  لانتخابات المجلسللحزب الشيوعي الجزائري  يالانتخابو في البرنامـج  الفلاحين.

 و تحت شعار إصلاح زراعي عاجل قدمت المطالب التالية: 1951لسنة 

 05إعفاء الفلاحين الذين يملكون أقل من -2تعميـم النفقـات العائلية لتشمل الخماسين.-1« 

متوسطة و الحبـوب لمـدة طويلـة و  إقراض الفلاحين بالأموال-3هكتارات من الغرامـات العقارية.

 (.31)»ينـال الفلاحـب حـخفض أسعار القمح حتى يتناس-4الأهلي. الادخار من طرف جمعية 

 عن مجموعة و 
 
الفلاحي بأنها  بالادخار الخاصة  Les S.I.Pلقد قدم عضو الحزب الشيوعي تقريرا

 1936قرار و  1895ـة بقانـون ففي البنية التنظيميـة المعرف الاستعماريةأداة في أيدي الإدارة 
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تعاونيات بيع و شراء -1 كان لها أدوار رئيسية: Les S.I.Pالخاص بالممتلكات بحيث أن مجموعة 

فإن هذه المؤسسة لم تعاونيات للفلاحين و  مؤسسات -3الفلاح صندوق القرض  -2 الحبوب.

لقد و ( 32م  )1946ل ــويق محاصيــــلا حتى بتسو تكن على الإطلاق منشغلة بوضعية الفلاحين 

ــــل الحريـــوعي الجزائري على ضرورة الكفاح من أجــأكدت اللجنة المركزية للحزب الشي الأرض و ة ــ

هذا و المسألة الزراعية المشكل الرئيس ي وستطرح القضية بكل حدة،  اعتبرتو  ،ز ـــالخبو 

اح داخل اللجان الكف-1«  ذلك من خلال المطالب التالية:و بالتنسيق مع حركة الفلاحين 

دائم  و ضمان مرتب لائق -2 .إظهار الغبن الذي يعانيه الفلاح الجزائري الشعبية من أجل 

أما مطالب فيدرالية  .(33)»الاجتماعينصرة المشروع من أجل قضية الأمن -3 للفلاحين.

حين مساعدة الفلا -2 تحقيق المساواة.و نهاية التمييز -1« الفلاحين داخل الحزب كانت كالتالي:

حرية العمل و حرية الفلاحين بتجمعهم داخل نقاباتهم -3 تموينهم.و مساعدة عائلات الفلاحين و 

 (34) »الأرض لمن يخدمهاو 

 :موضوع الفلاحة الجزائرية التيار الإصلاحي و موقفه من 

 اجتماعيبالرغم من أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت جمعية ذات طابع  

التي تهم البلاد خاصة القطاع  والاقتصادية  خاضت في القضايا السياسية إصلاحي إلا أنها

خاصة بالشأن  كةمشتر الزراعي لما شاركت في المؤتمر الإسلامـي الأول قدمـت الجمعية مطالب 

 الأحزاب منها:و اشتركت فيهـا مـع مجموعة من التيـارات الفلاحي 

 ة إذا تساوت الكفاءة.تساوى الأجر إذا تساوى العمل و تساوى الرتب-1 «

  وعلىعلى الجميع  الاحترافو التجارة و الصناعة و توزيع إعانات الميزانية الجزائرية للفلاحة -2 

تكوين جمعيات تعاونية فلاحية و مراكز التعليم -3 دون تمييز بين الأجناس. الاحتياجمقتض ي 

عة البور على صغار توزيع الأراض ي الشاس-5 ملكية الأرض. انتزاعالإقلاع عن -4الفلاحي.

سياسة «كما واجهت الجمعية  (.35)»إلغاء قانون الغابات-6 الفلاحين و العمال الفلاحين.

ل سلسلة القوانين أهمها الكولون الرامية إلى الاستحواذ على أراض ي العرش والأوقاف من خلا

 (.36)» 07/1873/ 26قانون 

 اهتمت لكونها  1946فلاحي بعد في الحقيقة لم تتضح مطالب الجمعية في الميدان الو 

الصادرة و هي ما تؤكده أهدافها الواضحة و خاصة التعليم  والاجتماعيةبالقضايا الإصلاحية 

نظر في و المجلس الإداري لجمعية العلماء المقرر في مركزه العام  اجتمعبحيث  1947سنة 

 المسائل التالية:



 طاعةسعد   355 -342ص  2016مارس  12-11الحوار المتوسطي العدد     المسألة الزراعية في برامج الحركة  الوطنية

 

352 Dialogue  Méditerranéen, Algérie   n° 11-12  Mars 2016 

 

ما يجب أن و حالة التعليم المكتبي -2 ف.الأوقاو قضية المساجد و جريدة الجمعية )البصائر( -1«

واجباتهم و و مراتبهم و المعلمون  -3د علاقة الجمعية بجمعيات المدارس تحديو يكون عليه 

تنظيم صندوق التعليم و في المساجد  التعليم  -4 طبعه.و لزوم توحيده و البرنامج و حقوقهم 

 (.37)  »العربي

الفلاح و الإطلاق وضعية الفلاحة  هذه جملة الأهداف المختصرة لم يتضح فيها على 

معرضين لسياسة و تعليمهم لكونهم كانوا يعانون الأمية و على الأقل وضعية أطفال الفلاحين 

البطش و المتابعة و تعرضهم للضغط و ين ــــعبر جرائدها تناولت مشكلة الفلاحو الفرنسة غير أنها 

فلاحين لتعذيب الشرطة في أحد من الملاحظات التي أبدتها تعرض أحد الو الحقد الاستعمـاري و 

إن فروع الأحزاب تزعم أنها «:وجاء في النداء ما يلي  لامت الأحزاب على موقفها السلبيو الدواويـر 

الحزب الشيوعي، هذه و  ،ديمقراطية تدافع عن المظلومين كحـزب البيـان و انتصار الحريات

 بالاهتماممالها لا تكلف فروعها ،لة ا ساكتة غافلة متغافا وصياح  الأحزاب التي ملأت الأرض دوي  

حتى تكـون على علم و تتولى الدفـاع عن ، اعتداءاتو النواحـي من مظـالـم و بما يجري في الجهـات 

 (.38)  »بذلك قد أدت مهمتهاو المظلومين المهانين 

ر ـالإصلاحات التي جاءت في الدستور الجزائري سبتمب اتجاهكان لها موقف صارم  

الكولون في الجزائر على حساب و ذي رفضته رفضا قاطعا، لكونه يخدم الإقطاع الو  «م، 1947

الريفية  وما أفرزته من قضايا شائكة كالبطالة  ري و قضيته المتمثلة في الأرض.ـب الجزائـالشع

 (39)» 1947% سنة 46التي فاقت 

 وضـع البلديـاتو كما أوردت مواقف أخرى من بعض القضايا كالميزانية العامة  

كما ) كيست يم(مسألة الأحواز الممتزجة أولا كومين « 1947هي مسائل طرحها دستور و المختلطة 

لها نظام أشبه بنظم القرون و يقولون و هي تشمل الأغلبية العظمى من التراب الوطني الجزائري 

 
 
  ااستبدادي  الوسطى يحكم كل جهة منها حكما

 
واد و ـــيعينـه على ذلك جماعـة الق،مطلقا

هي التي تشرف  للاستعمار الخدمات المقدمة و الدالة و المحسوبية و لأغوات و البـاش أغوات ا

هناك مسألة و لا الإخلاص للصالح العام، و لا العمل و وحدها على تعيين هؤلاء السادة لا العلم 

فق مليار في السنة ين 32ميزانية الجزائر السنوية تزيد عن و الميزانية العامة و ما أدراك  ما هـي 

هناك مسألة فصل الدين عن و الكبير  الاستعمار على مصالح و أغلبها على جيش الموظفين 

قد أقر مبدأ القانون الأساس ي الجزائري على ان يشرف المجلس النيابي الجديد على و الدولة 

 (.40)  »تنفيذها
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 في توجيه الفلاحين وسكان الأرياف سيكون له دور كبير  الإصلاحيمع العلم أن التيار 

هذا و ( 41)»الخطب خاصة في الغرب الجزائري و بث روح الثورة لدى الشباب عبر المساجد و  «

 .الاستعمارية الإدارةما أكدته تقارير 

 حول مطالب الحركة الوطنية      
 
بشأن مسألة الأرض الجزائرية من خلال ما عرض سابقا

 في هذا الم،الزراعة و 
 
 الاتجاهالحزب الشيوعي  و  جال يلاحظ أن الأحزاب التي كانت أكثر حضورا

فالأول عالج الموضوع من منطلق إيديولوجي بحت، يبحث عن أنصار جدد يؤمنون  الاستقلالي

 دعا إلى المساواة في الأجور و 
 
 معمقا

 
بهـذه الفكـرة، خاصة أن هذا التيار لم يكن يرد إصلاحا

 من خلال مطالبه و تحسين وضعية الفلاح، 
 
كل القضايا المتعلقة  عالجو كان أكثر تنظيما

ستعمارية إدخال الا طالب من الحكومة و بالزراعة من غابات، مواش ي، الرعي، وضعية  الفلاح 

إصلاحات على أساس المساواة في هذه الجوانب، بحث عن تكتيك سياس ي ينافس به مطالب 

سيلة لذا تقرب من الفلاحين ليجعل هذه الطبقة كو ، خاصة في الانتخابات  التيارات الأخرى 

 جالس النيابية .انتخابات الم للحصول على مقاعد في 

كان أكثر واقعية في طرحه للمشاكل التي كانت تعاني منهـا  الاستقلاليبينما التيار  

أكبر شريحة في المجتمع الجزائري أنداك ،وجعلها من صلب   معاناة إظهار وكان هدفه   ،الزراعة

هدفه بينه وبين الحكومة الفرنسية كما كان  بل جعلها محور صراع،اهتماماته ومطالبه 

على شريحة عريضة تمثل المجتمع الجزائري في تلك الفترة لتحقيق جملة من  الاستحواذ

منافسة -ب هي طبقة الفلاحين لزيادة نفوذه.و كسب شريحة كبيرة من المجتمع -أ الأهداف منها:

لكسب  اب الحرية و الديمقراطيةري و أصحالأحزاب خاصة  الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائ

طبقة الفلاحين حول  التفافبفضل -ج .يةالمحلية و البرلمان الانتخابات أصوات جديدة في 

 اسية.يلتحقيق مطالبه الس الاستعماريةالحزب سيتمكن هذا التيار من الضغط على الحكومة 

لفلاح بفطرته كان أن او الثورية، خاصة  إيديولوجيتهالتقرب من هذه الفئة معناه تطبيق -د

، للدفاع عن الأرض بالقوة، إذا استلزم الأمر ذلك، هذه الإيديولوجية التي استعداداأكثر 

المتمثلة في و التيار  لتحقيق مطالب 1946أصبحت تؤمن بالكفاح المسلح كضرورة و حتمية بعد 

 .الاستقلال

  وامشـاله
المسألة الزراعية في  حول  Spartacusبقلم  شتراكيالا حسب تقرير قدمته الجريدة التابعة للدفاع النقابي  -1

 ضد  اقطاعات كبيرة في شكل  الأوروبيين  أن تقسيم الأراض ي و منحها للفلاحين «الجزائر 
 
قد خلق حاجزا
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تضحي بتطرفها الشيوعي جعل النقابات الاشتراكية  مما بتقسيم الأراض ي هذه انتهازية خاصة الحقول و  اشتراكية

                                                                           »من الوصول إلى السلطة  الاشتراكيون من هذا المنطلق تمكن و  ةملاك الأراض ي الخاصأتنظيم  لكي تحافظ على

Demain. ; Journal Socialiste et de Défense Syndicaliste (Paris.G/Boudjarel) 21 Juin 1919 

2- Demain20Decembre 1919                                                                                     
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